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عودة القاعدة الروسية
عــاد الحديــث مــرة أخــرى عــن القاعــدة العســكرية البحريــة 
التــي تســعى روســيا للحصــول عليهــا شرق الســودان، ويمكــن 

تفصيــل أبعــاد هــذا الموضــوع عــى النحــو التــالي: 

1- اتفــاق ســابق مــع البشــر: كان الرئيــس الســوداني الســابق، 
عمــر البشــر، أبــرم اتفاقــاً 

مــع موســكو بشــأن إقامــة قاعــدة عســكرية روســية عــى 
البحــر الأحمــر في بورتســودان، لمــدة 25 عامــاً قابلــة للتجديــد 
لنحــو 10 ســنوات. وبموجبهــا كان يفــرض أن تضــم هــذه 
ــا في  ــية، بم ــة روس ــفن حربي ــع س ــى أرب ــد أق ــدة بح القاع
ذلــك الســفن النوويــة، ونحــو 300 عســكري روسي، مقابــل أن 
تقــوم روســيا بتزويــد الجيــش الســوداني بالأســلحة والمعــدات 

العســكرية. 

وفي مايــو 2019 كشــفت موســكو عــن بنــود اتفاقيتهــا 
المبرمــة مــع الخرطــوم، قبــل أن يصــادق الرئيــس الــروسي، 
فلاديمــر بوتــن، في نوفمــبر 2020، عــى الاتفاقيــة، بيــد أن 
ــن، في  ــان الحســن، أعل ــد عث ــس الأركان الســوداني، محم رئي
ــة المبرمــة مــع روســيا،  ــو 2021، إعــادة النظــر في الاتفاقي يوني
ــا لم  ــح الســودانية، وأنه ــر بالمصال ــوداً ت ــا بن بدعــوى تضمنه

ــا. ــي لإقراراه ــس التشريع ــى المجل ــرح ع تطُ

ــش الســوداني  ــاء مــن مراجعــة الاتفــاق: أنهــى الجي 2- الانته
ــدة عســكرية  ــاء قاع ــع روســيا لبن ــبرم م ــاق الم ــة الاتف مراجع
ــاء بورتســودان المطــل عــى البحــر  ــة لموســكو عــى مين بحري
الأحمــر، بيــد أن الخرطــوم وموســكو أكدتــا أنــه ســيتم انتظــار 
ــى  ــق ع ــة للتصدي ــة تشريعي ــة وهيئ ــة مدني ــكيل حكوم تش
الاتفاقيــة ودخولهــا حيــز التنفيــذ، كــا لفتــت تقاريــر إلى أن 
ــدت  ــا عم ــوم، بعدم ــبة للخرط ــولاً بالنس ــات مقب ــاق ب الاتف
روســيا خــلال الفــرة الماضيــة إلى تلبيــة المطالــب الســودانية، 
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ــة  ــة مراجعــة الاتفاقي ــر 2023، إنهــاء الجيــش الســوداني عملي أكــد مســؤولون ســودانيون، فــي 11 فبراي
ــاء قاعــدة عســكرية بحريــة لهــا علــى  المبرمــة مــع روســيا، والتــي بموجبهــا يفتــرض أن تقــوم موســكو ببن
البحــر الأحمــر، وذلــك فــي أعقــاب زيــارة وزيــر الخارجيــة الروســي، ســيرجي لافــروف، إلــى الســودان، فــي 
ــه  ــاح البرهــان، ونائب الثامــن مــن نفــس الشــهر، حيــث أجــرى لقــاءات مــع رئيــس مجلــس الســيادة، عبدالفت

ــي الصــادق. ــة عل ــر الخارجي ــي”، ووزي ــو “حميدت محمــد حمــدان دقل

بورتســودان مجــدداً:  فــرص حصــول روســيا علــى قاعــدة عســكرية شــرق الســودان, العــدد 1756، 16 فبراير 2023، أبوظبي: المســتقبل 
للأبحاث والدراســات المتقدمة.
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لاســيا تلــك المتعلقــة بتوفــر المزيــد مــن الأســلحة والمعــدات 
ــش الســوداني. العســكرية للجي

ــة  ــر الخارجي ــن وزي ــكو: أعل ــع موس ــوداني م ــاوب س 3- تج
الــروسي، ســرجي لافــروف، خــلال زيارتــه الأخــرة إلى الخرطوم، 
ــر  ــذي جمعــه بوزي ــر 2023، في المؤتمــر الصحفــي ال في 8 فبراي
الخارجيــة الســوداني المكلــف، عــي الصــادق، أن الاتفاقيــة 
الخاصــة بالقاعــدة العســكرية البحرية الروســية في بورتســودان 
باتــت في طــور المصادقــة، وأن موســكو تنتظــر مصادقــة 
الخرطــوم عــى هــذه الاتفاقيــة بمجــرد تشــكيل هيئــة تشريعية 

ــر. ــر الســوداني هــذا الأم ــف الوزي ــا لم ين ــلاد، في في الب

4- انزعــاج أمريــي متزايــد: يتوقــع أن تبــدي واشــنطن انزعاجاً 
مــن توصــل موســكو لتفاهــات مــع الســودان للحصــول عــى 
قاعــدة عســكرية بحريــة في الســودان، خاصــة في ظــل مســاعي 
ــا  ــاصرة نفوذه ــيا ومح ــى روس ــة ع ــة دولي ــرض عزل الأولى لف
ــة واشــنطن  ــا، فضــلاً عــن محاول الخارجــي، لاســيا في إفريقي
صياغــة ترتيبــات إقليميــة جديــدة في القــرن الإفريقــي، تعــزز 
مــن خلالهــا مصالحهــا في هــذه المنطقــة الاســراتيجية، مقابــل 
ــن  ــال تمك ــاك. وفي ح ــي هن ــروسي والصين ــوذ ال ــم النف تحجي
موســكو مــن الحصــول عــى قاعــدة عســكرية لها عى ســواحل 
الســودان، فــإن ذلــك سيشــكل تهديــداً للمصالــح الأمريكيــة في 
المنطقــة، ورســائل ضمنيــة مفادهــا فشــل ضغــوط واشــنطن في 

عــزل موســكو.

استقطاب داخل وخارجي
ــع  ــودان م ــية في الس ــدة الروس ــن القاع ــث ع ــن الحدي يتزام
تصاعــد وتــرة التنافــس في الملــف الســوداني، ســواءً عــى 
مســتوى الأطــراف الداخليــة، أو فيــا يتعلــق بالقــوى الدوليــة 
الفاعلــة في هــذا الملــف، وهــو مــا يمكــن عرضــه عــى النحــو 

ــالي: الت

1- تنافــس روسي غــربي: جــاء الحديــث عــن إنشــاء القاعــدة 
العســكرية الروســية في  أعقــاب زيــارة لافــروف، إلى الســودان، 
في 8 فبرايــر الجــاري، في إطــار جولتــه الإفريقيــة الأخــرة. 
وتزامنــت زيــارة لافــروف للخرطــوم مــع زيــارة أخــرى قــام بهــا 
ــة إلى الســودان،  ــدول الغربي ســتة مــن المبعوثــن الخاصــن لل
شــملت هــذه الزيــارة مبعوثــن لــكل مــن الولايــات المتحــدة 
وفرنســا وبريطانيــا وألمانيــا والنرويــج والاتحــاد الأوروبي، حيــث 
عقــدوا مشــاورات مكثفــة بشــأن مســارات العمليــة السياســية 
في الخرطــوم، وســبل الدفــع نحــو إنجــاز اتفــاق شــامل ينهــي 
الأزمــة السياســية الراهنــة في البــلاد، ويمهــد الطريــق لتشــكيل 

حكومــة مدنيــة.

ويبــدو أن لافــروف عمــد إلى اختيــار توقيــت زيارتــه 

إلى  الغربيــن  المبعوثــن  وصــول  مــع  لتتوافــق  للخرطــوم 
الخرطــوم، حيــث كانــت الزيــارة الأخــرة مجدولــة منــذ عــدة 
أســابيع، وذلــك في محاولــة مــن موســكو للتلويــح بــأن نفوذهــا 
لا يــزال مســتمراً في الســودان، مــا يعــزز مــن التقديــرات التــي 
تشــر إلى أن الفــرة المقبلــة ربمــا تشــهد تصاعــداً حــاداً في وتــرة 
التنافــس الــروسي الغــربي في الملــف الســوداني، في ظــل الموقــع 
ــا  ــه الســودان، ســواءً لإطلاله ــع ب ــذي تتمت الجيواســراتيجي ال
عــى البحــر الأحمــر، أو لكونهــا بوابــة مهمــة للعمــق الإفريقي، 
ولذلــك يتوقــع أن تشــهد الخرطــوم انخراطــاً متزايــداً مــن طرفي 

التنافــس خــلال الفــرة المقبلــة.

2- توتــرات داخليــة متزايــدة: يشــهد الداخل الســوداني توترات 
ــي  ــاق شــامل ينه ــاز اتف ــر مســاعي إنج ــدة بســبب تع متزاي
الأزمــة السياســية الحاليــة في البــلاد. وعــى الرغــم مــن إعــلان 
ــر 2023، التوصــل إلى  مجلــس الســيادة الســوداني، في 11 فبراي
صيغــة توافقيــة نهائيــة بشــأن الإعــلان الســياسي المرتقــب بــن 
ــاق الإطــاري  ــوى السياســية الموقعــة عــى الاتف ــس والق المجل
وتلــك الرافضــة لــه، فــإن رئيــس مجلــس الســيادة، عبدالفتــاح 
البرهــان، حــدد، في 16 فبرايــر 2023، شروطــاً جديــدة لاســتمرار 
دعــم مؤسســة الجيــش للاتفــاق الإطــاري الــذي تــم التوصــل 
ــوات  ــج ق ــاس في دم ــل بالأس ــاضي، ويتمث ــمبر الم ــه في ديس إلي
ــلاً  ــش، فض ــل الجي ــلحة داخ ــركات المس ــع والح ــم السري الدع
عــن توحيــد صفــوف القــوى السياســية، وهــو مــا كشــف عــن 
الخلافــات القائمــة بــن البرهــان ونائبــه، محمــد حمــدان دقلــو 
ــرة  ــلال الف ــا خ ــس بينه ــد التناف ــل تصاع ــدتي”، في ظ “حمي

الأخــرة.

مسارات محتملة
في ضــوء التطــورات الســابقة يتوقــع أن يشــهد الســودان عــدداً 
ــا عــى النحــو  ــي يمكــن عرضه ــة، والت ــن المســارات المحتمل م

التــالي:

1- منــاورة ســودانية محتملــة: عــى الرغــم مــن أن مراجعــة 
الاتفــاق المــبرم مــع روســيا بشــأن القاعــدة العســكرية تعكــس 
ضمنيــاً موافقــة الخرطــوم عــى تفعيلــه، فــإن هــذا الملــف لا 
ــة  ــكيل حكوم ــة إلى تش ــاك حاج ــزال هن ــاً، إذ لا ت ــزال معلق ي
ــة للتصديــق عــى الاتفــاق، وهــو مــا  ــة تشريعي ــة وهيئ مدني
قــد يكــون بمثابــة محاولــة مــن الخرطــوم للماطلــة في تنفيــذ 
ــة  ــوى الغربي ــى الق ــط ع ــه الضغ ــت نفس ــاق، وفي الوق الاتف
لرفــع تعليقهــا للمســاعدات الاقتصاديــة التــي تبــدو الخرطــوم 
في حاجــة ملحــة لهــا في ظــل الضغــوط المتزايــدة التــي تعــاني 

منهــا البــلاد. 

ومــن جانــب آخــر، فــإن الخرطــوم تســعى للضغــط عــى 
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الولايــات المتحــدة لدفعهــا للتجــاوب مــع دعــوات الأولى 
المتكــررة لمجلــس الأمــن الــدولي بــرورة رفــع العقوبــات 
ــوف  ــل س ــإن البدي ــا، وإلا ف ــروض عليه ــليح المف ــر التس وحظ
يتمثــل في تعزيــز العلاقــات العســكرية مــع موســكو، خاصــة 
ــوداني  ــش الس ــد الجي ــتعدادها لتزوي ــكو اس ــداء موس ــد إب بع

ــوب. ــكري المطل ــم العس بالدع

2- ضغــوط أمريكيــة متزايــدة: ســوف تشــهد الفــرة المقبلــة 
ــع روســيا مــن  ــدة عــى الســودان لمن ــة متزاي ضغوطــاً أمريكي
ــر،  ــر الأحم ــى البح ــا ع ــكرية له ــدة عس ــى قاع ــول ع الحص
نظــراً للأهميــة الجيواســراتيجية التــي تشــكلها هــذه القاعــدة 
ــا الوصــول إلى البحــر  ــتتيح له ــث س ــة، حي لموســكو في المنطق
الأحمــر والمحيــط الهنــدي، والتمركــز في طــرق التجــارة العالميــة 
وأحــد أكــر الممــرات المائيــة ازدحامــاً، بمــا يشــكل ورقــة ضغــط 

عــى الغــرب.

ــة إلى  ــوى الأوروبي ــنطن والق ــأ واش ــد تلج ــل، ق وفي المقاب
ــرة  ــع الســودان خــلال الف ــل م ــر اســراتيجيتها في التعام تغي
المقبلــة، عــبر رفــع تعليــق بعــض المســاعدات الاقتصاديــة 
ــل  ــة مقاب ــلاد كأولوي ــتقرار في الب ــق الاس ــى تحقي ــز ع والركي

تراجــع توظيــف ملــف الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، خوفــاً 
مــن أن يرتــب عــى ذلــك اتجــاه الخرطــوم لتعزيــز علاقاتهــا 
مــع موســكو، عــى غــرار بعــض دول الســاحل الإفريقــي، غــر 
أن وجــود مجتمــع مــدني قــوي في الســودان، منــاوئ للجيــش 

ــد يهــدئ مــن هــذه المخــاوف. ق

3- حــرب بــاردة جديــدة: رجحــت الصحافــة البريطانيــة وجــود 
موافقــة فعليــة مــن كبــار الضبــاط في الجيــش الســوداني عــى 
ــدة عســكرية، وهــي الخطــوة،  ــاء قاع ــية لبن ــة الروس الاتفاقي
التــي في حــال نجاحهــا ســتعزز نفــوذ موســكو وتؤطــر لـ”حرب 
بــاردة جديــدة في إفريقيــا” بــن الولايــات المتحــدة وروســيا في 

القــرن الإفريقــي. 

وفي الختــام، يبــدو أن الســودان يتجــه إلى موازنــة علاقاتــه 
بــن كافــة القــوى الدوليــة الفاعلــة، ســواءً تمثــل ذلك في روســيا، 
أو الولايات المتحدة، والســعي لتحقيق أكبر اســتفادة عســكرية 
ــات  ــا، لاســيا في ظــل التحدي ــن كليه ــة م ــة ممكن واقتصادي
الاقتصاديــة والأمنيــة التــي تواجههــا الخرطــوم، وذلك اســتغلالاً 
لحقيقــة أن خطــوة إقامــة القاعدة العســكرية الروســية ســوف 

تكــون مؤجلــة بانتظــار إقامــة حكومــة مدنيــة في الســودان.
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